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Abstract 

By tracing Al-Quds’ litetature in the twentieth century، some conclusions can be made. The poetry about 

Jerusalem included three domains، namely religious، patriotic and social poetry. It is also shown that religious 

poetry focuses on showing the importance of Al-Quds and its distinguished holy places. A lot of this poetry was 

written on famous religious and historical occasions، such as Israa’ and Mirac، the prophet’s birth and 

emigration. On the other hand، the patriotic poems were written about the Arab conflict with the enemy. It 

described the Palestinian’s consecutive revolutions، especially the period prior to 1948 Palestinian Nakba. After 

Al Nakba، however، poems kept focusing on liberating the holy places and rescuing them from occupation via 

the enthusiasm and the empathy of poets toward Jerusalem، which was occupied by the enemy. Al-Quds was 

clearly present in the poetry، stories and novels، while it was not as such in plays. Many writers and poets were 

keen on highlighting reality in their literature، which was related to Al-Quds. They pictured reality 

photographically when they talked about the event that happened in Al-Quds in the twentieth century; they 

described the battles with the Jews during and after Nakba; they mentioned some of the courageous actions of 

the Palestinians against their enemy. Recording reality was reflected in the image of Al-Quds in this literature. 

So، Al-Quds appeared as a stable place. Some writers and poets were able to draw a clear picture of the main 

features of Al-Quds in their literature. Therefore، it appeared as a bright and shiny place، which is full of life and 

energy. Some of those stories were those of Najati Sidqi، Ameen Faris Melhasi، Khalil Al Sawahri and Ibrahim 

Al Daqqaq. Al-Quds in “Sudasiyat Al-Ayyam Al-Sittah” for Emile Habibi، became an important human cause. 

Across Palestine، Al-Quds was in the heart of everybody. And it did not lose its uniqueness in the distinguished 

novels. By studying Al-Quds literature during the 20th century، we can conclude that the literature was in two 

levels: the first level includes the incidental rejection to the reaction towards the events related to Al-Quds. The 

literature of this level was weak because it did not have the power to revive the heritage and the sufferings of the 

moment. These creative works were weak because they have powerful and meaningful vocabulary; they were 

imitating the Abbasi poets or modern poets. Al-Quds poet were affected. The second level represents those poets 

who had a more comprehensive view about their stance against the occupier، and they were those who had a 

reaction، and sacrificed their literature for the sake of giving Al-Quds a very special taste and value.  

Keywords: Al-Quds, Arabic Literature, Twentieth Century. 

                                                           
1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 
Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 ملخص 

من خلال تتبعي لأدب القدس في القرن العشرين، وليس من 
يتبين  ،خلال النماذج التي توقفت عندها في هذا البحث

 :لي

 :أن الشعر الذي تناول القدس قد انتظمته محاور ثلاثة
 ،والشعر الاجتماعي ،والقوميوالشعر الوطني ،الشعر الديني

طوال هذه  -وقد تبين لنا أن قصائد الشعر الديني ركز
 ،وإبراز مقدساتها ،على إظهار مكانة القدس الدينية -الفترة

وقد بدا لنا أن  ،في إطار من القداسة والتهيب والخشوع
الكثير من هذا الشعر نظم في مناسبات دينية وتاريخية 

 ،والمولد النبوي الشريف ،لمعراجمشهورة كذكرى الإسراء وا
 والهجرة النبوية الشريفة . 

فقد عبرت عن الصراع مع  ،أما قصائد الشعر الوطني
 ،الأعداء، ووقفت عند ثورات الشعب الفلسطيني المتعاقبة

( م، أما 1984وخاصة المرحلة التي سبقت النكبة عام )
بعد النكبة فقد ظلت القصائد تلح على ضرورة تحرير 

في إطار من  ،دسات وإنقاذها من براثن الاحتلالالمق

والتعبير عما يجيش في نفوس الشعراء  ،الانفعال والحماسة
 من مشاعر تجاه المكان "القدس" الذي اغتاله الأعداء .

بينما  ،وكان للقدس حضور بارز في الشعر والقصص والرواية
وقد ركزت الأعمال  ،في المسرحيات لم يكن لها هذا الحضور

ورسم  ،بداعية على ما تعانيه القدس من احتلال بغيضالإ
فكانت  ،الشعراء والأدباء صورة حزينة للقدس في أعمالهم

 ،في كثير من الأحيان ،أقرب إلى النواح والبكاء والعويل
ووقفت بعض الأعمال الإبداعية عند هذا الحد دون أن 

 ،فالقدس كانت ظرفاً جغرافيًا تجري فيها الأحداث ،تتجاوزه
دون أن يكون لها دور بارز في بناء هذه الأحداث والتفاعل 

وهذا يظهر لنا بعد المسافة بين هؤلاء الأدباء  ،معها
لما شعرنا بخلل  ،فلو وضعنا مكان القدس اسما اخر ،والقدس

وهذا مؤشر على ضعف  ،في البناء الفني لتلك الأعمال
 الإبداع نفسه من جهة أخرى كما سيتضح لاحقًا.

ص كثير من الشعراء والأدباء على إبراز الواقع كما وقد حر 
فاقتربوا من تصوير الواقع  ،في أعمالهم الأدبية المتصلة بالقدس

تصويراً "فوتوغرافيا" حين تناولوا الأحداث التي جرت في 
فيقفون عند المعارك التي جرت  ،القدس في القرن العشرين

شيرون إلى أو ي ،مع اليهود الصهاينة إبان النكبة وبعدها



M. MFARREJ/APJIR 2-2 (2018) 94-117 

 

بعض العمليات الجريئة التي يقوم بها أهل فلسطين ضد 
وقد انعكس "تسجيل الواقع" على صورة القدس  ،أعدائهم

لا حركة فيه  ،فظهرت القدس مكانا ساكنًا ،في هذا الأدب
. 

وقد تمكن بعض الشعراء والأدباء من رسم صورة واضحة 
جًا فبدت القدس مكانًا متوه ،المعالم للقدس في أدبهم

 تشيع في جنباته الحياة والحركة . ،مشتعلًا 

 ،أما القصص التي تمثل ذلك فأهمها قصص نجاتي صدقي
 وإبراهيم الدقاق . ،وخليل السواحري ،وأمين فارس ملحس

وقد غدت القدس عند إميل حبيبي في )سداسية الأيام 
الستة ( قضية مصيرية من قضايا الإنسان وقد توحدت مع  

هذا ولم تفقد القدس خصوصيتها  ،كل مكان في فلسطين
 في العمل الروائي المتفوق . 

وقد اتضح لنا من دراسة أدب القدس في القرن العشرين أن 
  :هذا الأدب كان في مستويين

يتمثل في الرفض العفوي الصادر عن  :المستوى الأول
وقد بدا  ،موقف رد الفعل تجاه الأحداث المتعلقة بالقدس

أدب هذا المستوى ضعيفًا ليس فيه قدرة على بعث حرارة 
التراث ومعاناة الحداثة وكان نسيج هذه الأعمال الإبداعية 

فهي تقليد  ،ضعيفًا أيضاً وإن كانت ألفاظه قوية متينة
فظل أصحابها  ،للشعراء العباسيين أو الشعراء الحدثيين

وا منهم وأنما واقعين في أثار أولئك الشعراء دون أن يفلت
 يجرون ورائهم ولا يلحقون بهم .

كان لأصحاب هذا الرأي نظرة أشمل   :اما المستوى الثاني
عن موقفهم في انتمائهم ضد المحتل بكل أبعاده وهم 

أصحاب موقف رد الفعل الذين ضحوا بأدبهم الذي منح 
 وقيمة خاصةً . القدس طعماً خاصاً 

يعرف ما يعرفه المؤرخ  وهذا يوضح دور المبدع في الحياة بأنه
والإعلامي والإخباري والسياسي والواعظ ولكنه ليس مؤرخًا 

 ولا إعلاميًا ولا إخباريًا ولا سياسيًا ولا واعظاً.

ومن ذلك نستخلص أن عجز الواقع العربي دفع الأدباء إلى 
استحضار شخصيات تاريخية لها ارتباط قوي بالقدس مثل 

يوبي في صورة انفعالية عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأ
وصفية مجردة فهم يبصرون الواقع الحزين الذي تحياه القدس 

 لذلك ينبشون في تاريخ القدس الماضي . 

يلاحظ إلى حد ما ضعف حضور القدس في الشعر في 
القرن العشرين وذلك لأن القدس اندمجت في فلسطين في 
أغلب الأعمال الأدبية ونجد أن أغلب الأعمال الشعرية 

تجهة إلى التعبير عما تعانيه فلسطين فاأصبح الشعراء لا م
يلتفتون إلى ما تعانيه القدس فحسب ولكن يعبرون عن 
معاناة فلسطين وحدها وإبراز دور أهلها في التصدي 

  للأعداء.

 

 

 

 على ارض الإسراء والمعراج ..ؤهم طرت دمافإلى الذين ت

أرضنا إلى الخالدين من الشهداء الذين فدوا بأرواحهم 
 الحبيبة فلسطين ..
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إلى كل المناضلين والمقاومين الذين يعيدون كتابة الأدب 
 والتاريخ بأحرف من دماء ..

تصنع لنتعلم كيف  ،إلى شبابنا وبناتنا جيل الغد المشرق
 .. الأمجاد

 . التحيةلهم ولكم جميعاً مني 

عمان فالقدس في  توأمالأردن، والقدس  توأمإن فلسطين 
ضميرنا دوماً، هي الرمز الخالد وقدس الأقداس وزهرة 

دب للثقافة والأ الأبديةتكون العاصمة  أنوتستحق  ،المدائن
 العالمي الحديث .

 ،ن والسنةوفي نصوص القرآ ،س ثابت تاريخياً إن فضل القد
 ضاربة في القدم . لأحقابهذا الفضل يعود  أنولاشك 

والرسل والشعراء والكتاب  الأنبياءفيها نشأ ومات كثير من 
 . والأدباء

وبها جرت  ،وكانت مهبطاً لكثير من الرسالات والوحي
 أعظم أحداث التاريخ القديم والحديث .

ودرس فيه  ،سأمَه ودر   ،كانت القدس معهداً علمياً كبيراً 
من  والشعراء وغيرهم لا والأدباءعدد كبير من العلماء 

وكان من  ،القدس فحسب بل من جميع البلدان الإسلامية
وشداد  ،: ) عبادة بن الصامتالجليليانالصحابيان  أوائلهم

ومحمد بن  ،بن أوس ( وكبار العلماء كالإمام الأوزاعي
 ،وسفيان الثوري ،والليث بن سعد ،إدريس الشافعي

 . وآخرون

وهي  ،القدس تاريخ وحضارة وهوية ،القدس ليست مدينة
 الأماكنمن كونها حيزا جغرافيا يضم  أكثر ،رسالة وفكر

من  إلاوالسكان. ولا يمكن التعاطي مع مدينة القدس 

 الأرض. القدس تجسد فكرة بوابة خلال هذه المعاني الرمزية
 ،وكذلك المرور او العبور ،والبوابة تعني الانفتاح ،السماء إلى

الزمان وربط  ،والعطاء والأخذوالحركة والتبادل 
والقيم بخالق  ،بالله والإنسان ،بالأماكنوالمكان ،بالأزمان

بالانفتاح  إنسانالتي تسمح لكل  والحرية المطلقة ،هذه القيم
 أوانطلاقا من القدس  والأماكن الأزمانعلى خالقه على مر 

  غيرها .

وتتكون القدس المعروفة اليوم من البلدة القديمة ضمن 
سليمان القانوني الأسوار التاريخية التي بناها السلطان 

خارج أسوار البلدة  آخرينوقسمين  ،م1535العثماني سنة 
أحدهما في الجانب الغربي والثاني في الجانب  ،القديمة
 ،م1948وقد فصلا عن بعضهما بعد حرب  ،الشرقي

 م 1967ة بعد حرب ضُما ثاني

على مدى أكثر من  ألقيتوقد بدأت هذا البحث بعد أن 
وحضارةً في  اسنتين متواصلتين محاضرات عن القدس تاريخً 

في  حتى وجدت الحاجة لأكون مشاركًا ،جامعة الزرقاء
 مؤتمركم هذا .

جميع الناس ولأن مؤتمركم أوسع  منهتعم الفائدة  أنمن أجل 
 .للفائدة وتوطئة للبحث  ر توثيقًاأكثو  آثرا وأعمقانتشاراً 

والشعراء والباحثين  والأدباءالعلماء  باهتمامفالقدس حظيت 
تلك المدينة المقدسة التي   ،على مر التاريخ بفضائل القدس

والتدريس  ،فيها للإقامة ،كان يؤمها العلماء من كل مكان
يكون  الذي غدا أشبه ما ،المبارك الأقصىفي المسجد 

 بجامعة من الجامعات العالمية . 

 –القدس  كتاب فضائل  :ومن الدراسات التي اهتمت لذلك
للدكتور   -ومخطوطات فضائل بيت المقدس .لابن الجوزي 
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وفضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية  ،كامل العسلي
قديمة دراسة تحليلية ونصوص مختارة ومحققة للدكتور محمود 

برئاسة الشيخ عبدالوهاب  فلسطينيةوالموسوعة ال،إبراهيم
صايغ  أنيساحمد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور 
 صلمخ أمينوعضوية الدكتور عمر مصالحة والدكتور فائق 

معالي  صدركما أ،خرونوآ سعدوالدكتور ناصر الدين الأ
الحفريات  بعنوان:نجم كتاب  فالدكتور رائ الأستاذالمهندس 

 :الأتيالأثرية في القدس وقد اخترت من هذا الكتاب 

 :حفريات أثرية حول القدس ومن هذه المواقع -1
 ألواح تل العمارنة قرب نهر النيل . -أ

 .القسفسائيةخريطة مأدبا  -ب

 مخطوطات قمران قرب البحر الميت . -جـ 

 الآراميةحيث الأحرف  ميرعراق الأحفريات  -د 
 المحفورة على المغارات السفلية .

 :في القدس الإسلاميةمصادر تاريخ العمارة  -2

يقول ) مايكل هملتون بورجوين ( أنه لم يكن بالمستطاع 
في المدينة المقدسة  الإسلاميةمعرفة عدد كبير من المعالم 

لذي كان ا .المقدسي  عليميكتاب مجيد الدين ال  بدون
م 1495م ولغاية 1484سنة  قاضياً في مدينة الرملة

 وبعدها مباشرة بدأ في كتابه عن مدينة القدس .

 الأبنيةالعثماني الذي وثق  الأرشيفوالمصدر الثاني هو 
وأما المصدر  ،الوقفية في القدس خلال الحكم العثماني

كتشفت خلالها عدد كبير ثالث فهو الحفريات الأثرية التي أال
 من القصور والأبنية .

 الأقصىفي القدس المسجد  إسلامياء وقد كان أول بن
 15الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 

 ةعندما دخل القدس فاتحاً ووقع العهد العمريم( 636هـ )
الذي كان  ،ينيمع صفرونيوس الدمشقي بطريارك البيزنط

ولكن هدمته  ،ل  مص 3000 إلىيتسع ذلك المسجد 
وقع في نفس الم نيبُ ن مروان وفي زمن عبد الملك ب ،الزلازل

 .المسجد الأقصى القائم حاليًا

أما قبة الصخرة المشرقة التي بناها الخليفة عبد الملك بن 
اليوم تشهد على  إلىم( ومازالت 691)هـ72مروان سنة 

ترميم لها كان  وآخر ،البديع والزخرفة الجميلة الإسلاميالفن 
 م .1994الهاشمي الذي انتهى عام  الأعمار

في القدس  نشئتأُ وعدة قصور ومدارس  ومعالمَ  وهناك مبان  
 ،يوبين والمماليكمويين والعباسيين والفاطميين والأزمن الأ

 ،اليوم بسبب الترميم المتواصل إلىومازالت هذه المباني قائمة 
برز دورها في الحركة الفكرية ومن بين هذه المدارس التي 

جَت الأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين كالمدرسة وخَر  
الجاولية والكريمية والجالقية والتنكزية والأمينية والسلامية 
والملكية والفارسية والخاتونية والأرغونية والؤلؤية والعثمانية 

 الأيوبيينمدرسة في عصر  88ومدارس أخرى يزيد عددها 
 والمماليك وغيرهم .

  ،والحديث ،أدب القدس في القديمات تناولت سوهناك درا
وتاريخ القدس ومن هذه  ،كالشعر في الحروب الصليبية

 :الدراسات

للشيخ سعد الدين  –العليا  الإسلاميةوثائق الهيئة  -
 م . 1984العلي عام 
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 الأستاذ الدكتور لمهندسالمعالي  –كنوز القدس  -
 . وآخرونرائف نجم 

الاحتلال  ،المخططات الصهيونية ،القدس -
 سمير جريس . للأستاذ،والتهويد

الموسوعة الفلسطينية برئاسة الشيخ عبدالوهاب  -
احمد عبدالواسع ورئيس التحرير الدكتور انيس 
صايغ وعضوية الدكتور عمر مصالحة والدكتور 

مخلص والدكتور ناصر الدين الأسعد  أمينفائق 
 خرون.وآ

ومن  ،وهناك عدد من المجلات والصحف تحمل اسم القدس
 :هذه المجلات والصحف

 أدبيةثقافية  ،محلية غير دورية –مجلة ديوان القدس  -1
  1986صدرت في القاهرة عام  ،متنوعة

صدرت في  –عربية جامعة  فكرية –مجلة القدس  -2
م ثم  1983م ثم في القاهرة  1979بيروت عام 
 م . 1985في عمان 

نشرة دورية ثقافية  –اللجنة الملكية لشؤون القدس  -3
 م . 1972صدرت في عمان عام 

وقد أقيم بعض المعارض وعرض المسرحيات التي كانت 
ومسرحية الكاتب المصري )يسري  ،وأهميتهاتتناول القدس 

الجندي( )واقدساه( التي عرضت في عدد من عواصم الدول 
 م . 1988العربية ومنها عمان 

القدس في العصر القديم والحديث كانت  بأدبأما الاحتفال 
 الدراسات التي اعتنت بذلك نادرة .

القدس في الأدب العالمي الحديث في أربعة محاور وهي  
 :كالآتي

 القدس في الرواية . –الأولالمحور  -1
 القدس في القصص . –المحور الثاني  -2
 القدس في المسرح . –المحور الثالث  -3
 . القدس في الشعر –المحور الرابع  -4

واتبعت هذه المحاور بنظرة تقويمية في أدب القدس في العصر 
ووجهات النظر التي  الآراءعرضت فيها جملة من  ،الحديث

بدت لي من خلال تتبع أدب القدس في فلسطين وقد 
  :الآتياتضح لي 

( 28وضم ثماني وعشرين ) ،الراوي :المحور الأول •
 ( كاتباً .20رواية لعشرين )

ربعين وقد ضم خمساً وأ ،القصص :المحور الثاني •
(  36( مجموعة قصصية لستة وثلاثين )45)

ثلاث مختارات قصصية ضمت  إلى إضافة ،كاتباً 
كما وجدت   ،( قصص تتصل بالقدس4) أربع

 المئةعدد كبير من القصص المتصلة بالقدس فاق 
 ( قصة تقريباً .100قصة )

وعشرين  اأربعً وضم  ،المسرحية :المحور الثالث •
 . ( كاتبًا20من عشرين ) لأكثر( مسرحية 24)

من مئتين  أكثرالشعر، وقد ضم  :المحور الرابع •
( ديوانًا ومجموعة شعرية 270) وسبعون ديواناً 

وبلغ  ،(170ئة والسبعون شاعراً )تفوق الم
صلة بالقدس في الذات مجموعة هذه القصائد 

 ،( قصيدة937ئة وسبع وثلاثين )تسعمالدواوين 
 .( قصيدة 224ن )وعشري وأربعمئتين  إضافةإلى

شرت في عدد من الصحف والمجلات العربية نُ 
 عدد القصائد التي تتصل أنوهذا يعني  ،والعالمية

 كبيراً جداً .  ابالقدس قد بلغ عددً 
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 القدس في الرواية :المحور الأول

 ،في حديثنا عن القدس في الرواية سنقف عند ثلاث روايات
أو كيف   ،لنرى كيف عرضت تلك الروايات صورة القدس

 :وهذه الروايات هي ،كانت صلة القدس بها

سحق موسى للدكتور إ –مذكرات دجاجة  -1
 الحسيني .

 جبرا . إبراهيملجبرا  –صيادون في شارع ضيق  -2
 حبيبي . لإميل–الستة  الأيامسداسية  -3

للدكتور اسحق موسى  –مذكرات دجاجة  -1
 :الحسيني

هذه صراحة في  القدس لم ترد   أن إلى شيرأُ  أنأود في البداية 
 ،سحق موسى الحسيني في القدسالرواية التي كتبها الدكتور إ

القصة التي  فأحداث ،ذات علاقة بها –في ظني  –تبدو 
 (1)كما يقول الدكتور طه حسين  ،ترويها دجاجة فلسطين

عاشت مع الدكتور  ،دجاجة مقدسية -في رأيي–هي 
 كما يتضح من تقديمه مخاطباً  ،قدسالحسيني في بيته في ال

الكريم: هذه القصة تصف  القارئ أيها" :إذ يقول ،القارئ
ووقع بيني وبينها ألفة ومحبة  ،حياة دجاجة عاشت في بيتي

 . حياتها يوما فيومًا وأراقب ،بيدي أطعمهافكنت 

وهي لا تتجاوز  ،بالفعل التي ترويها وقعت لها والأحداث
 أندر لصديقتي الدجاجة ولو قُ  ،المألوف في حياة الدجاج

في الواقع  –فأنا  ،تتكلم بلغة الأناسي لما قلت غير ما نقرأ
أما عنصر الخيال فيها ،إليأترجم لك ما أوحت به  –

 ،وهو لا يعدو أن يكون تعليقاً على هامش الحياة ،فضئيل
  أو

ُ
 . العليا "ثل تحليقاً في عالم الم

نه يتصل بما  ما نظن أ إلىنشير  أنويعنينا من هذه الرواية 
وذلك حين  ،والقدس بخاصة ،يدور في فلسطين بعامة نكا

يحدثنا الدكتور الحسيني على لسان دجاجته عن العدو الذي 
فاحتدم  ،هاجم الدجاجات اللاتي كن ينعمن في مأواهن

 –وهو إشارة  ،الطارئالصراع بين زوج الدجاجات والعدو 
فلسطين  إلىهجمات الصهاينة وهجراتهم  إلى–في ظننا 
ذلك في غير موضع من  إلى الإشارةوقد تكررت  ،والقدس
 . الرواية

ذاك الحوار الذي أجراه  إليهومما يدعم هذا الذي نذهب 
وشارك فيه  ،المؤلف في نهاية روايته بين الدجاجة والزعيم

"  :الزعيم على هذا النحو بدأهويجري الحوار الذي  ،الأولاد
 أغادر أنويعز على  ،لا يمكن للمأوى أن يتسع لنا جميعاً 

ونحن  ،المأوى الذي نشأت فيه لأخليه لهذه الأسرة الطارئة
نتمسك به ونطرد  أو ،نتنازل عن مأوانا أن إما :بين أمرين

نتنازل عن  أنلا يعقل  :الأولادفقال أحد  ،الغريبات عنه
)  الأسرةتعود  أنوالواجب يقضي  ،مأوانا الذي نشأنا فيه

 ،هذا حق :الأولادفصاح  ،أتتالوافدة الغريبة ( من حيث 
فقال  ،يفرط في مسقط رأسه أنحد يهون عليه وليس فينا أ

 نعود حالا وننفذ الخطة أنويجب  ،نحن متفقون إذن :الزعيم

(2 ). 

 ،أسلفنافالكاتب لم يذكر القدس صراحة في روايته كما 
عاشت في بيت الدكتور  ،ولكن هذه الدجاجة مقدسية

في فترة   ،يدور في فلسطين وفي القدس ما وأبصرت ،الحسيني
التي كانت ترعى  ،كانت الهيمنة لسلطة الانتداب البريطاني

 إلىمما جعل المؤلف يلجأ  ،وتحافظ عليه ،شؤون الصهاينة
وعما يبصره في مدينته التي نشأ  ،ما يريدهعرمز في التعبير ال

ان يصول فيها اليهود تلك المدينة ) القدس ( التي ك ،فيها
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وطردهم من  ،واستباحة حرمات موطنهمبغية تهديد  ويجولون
 وطنهم .

 إبراهيملجبرا  –صيادون في شارع ضيق  -2
 :جبرا

هذه الرواية قصة بطلها "جميل فران" الذي  أحداثتروي لنا 
وترك مدينته  ،1984بغداد بعد نكبة عام  إلىهاجر 

وهناك  ،الكليات في بغداد حدىإا في القدس ليعمل معلمً 
جانب  إلى ،تنشأ علاقة حب قوية بينه وبين سلمى الربيضي

 ،التي تزوجها فيما بعد ،النفوي سلافه أختهاعلاقته بابنة 
نه أي أ ،روايته بضمير المتكلم أحداثتب وروى لنا الكا

روايته التي نوافق من  لإحداثاتخذ من جميل الفران راوية 
الذي  ،تكون بالسيرة الذاتية " لمؤلفها جبرا ما أشبهها " عد  

ليعرض  ،تتبع فيها سيرة هذه الشخصية الفلسطينية المهاجرة
مما جعله يكتبها باللغة  ،(3)الغربيين  أمامالمشكلة الفلسطينية 

اللغة العربية بأربعة  إلىتترجم  أنقبل  ،1960نجليزية عام الإ
 . عشر عامًا

متنقلاً  ،بغداد إلىوما يكاد بطل الرواية "جميل فران" يصل 
وينتابه  ،الضيق يسيطر عليهحتى نرى  ،بين عدد من فنادقها

 ،بغداد إلىجاء منها  لتيإذ يتذكر مدينته ا ،آبةشيء من الك
بغداد في اليوم  إلىنه يتذكر مدينة القدس بمجرد وصوله إ

ا يقول مفسرً  إذ ،1948عام  الأولمن شهر تشرين  الأول
من السرد  إطارلنا قلة البهجة التي كان يشعر بها، في 

" لم يكن السبب أنني رأيت لندن وباريس  :والتقرير والمباشرة
ستطيع عدت أ وما، نسيت أسفاريألقد  ،والقاهرة ودمشق

دينة في العالم سوى مدينة واحدة م أيةذكر ملامح أ أن
 جزءًا من حياتي مدفوناً  تركت ،أذكرها طوال الوقت ،ذكرهاأ

المجرحة، وسقوفها المهدمة،  أشجارها، تحت أنقاضهاتحت 
 القدس" –مازالتا تتشبثان بها بغداد وعيناي  إلى أتيتوقد 

من الذكريات في مدينة  ويمضي بعد ذلك يسترجع شريطاً
فيحدثنا عن بيتهم في  ،التي غدت مستودع ذكرياته ،القدس

ل شاهين ) جيرانهم في وآ ،لقدس الجديدةجبل القطمون في ا
 يقدروما عاد  ،وخطبها ،ابنتهم ليلى أحبالقدس ( الذين 

على الرغم من ارتباطه بغيرها في بغداد مما  ،على نسيانها
 (4) لفلسطين"ومعادلًا ا جعلها تغدو "رمزً 

 أهلا من مقاومة صورً  أمامنا–من ذاكرته  –كما عرض 
القدس والقرى المجاورة لها للصهاينة وإخلاء الحي الذي  

بفعل  ،منزلهم خراباً  أضحىوكيف  ،أسرتهكانت تقطنه 
 ،في القدس الأعداءالاعتداءات المتكررة التي كان يقوم بها 

يد ليلى )خطيبته(  أن آثارهاتلك الاعتداءات التي كان من 
 قد انقطعت .

ولم يقف شريط الذكريات القائم على الاسترجاع في الرواية 
حيث وقف بنا الكاتب عند  ،تخطاها وإنما ،عند هذا الحد

ذلك الحوار الذي كان قد جرى في القدس بين "الأب 
بمشاركة شقيقه  ،عيسى" رجل الدين المسيحي وجميل فران

فالأب عيسى ينكر على الغرب المسيحي تفريطه  ،يعقوب
وبين  ،وفي المدينة المقدسة )القدس( ،رض المسيحأفي 

"كيف يسمحون للقدس بأن تنهدم تحت  :استنكاره قائلا
جبرا كان  أنوهذا يبين لنا  الصهاينة" الإرهابيين أقدام
وفي روايته  "والأفكارا على "طرح مجموعة من الحقائق حريصً 

مما جعل حبكة الرواية في كثير من  ،ا للغربيينالتي كتبه
رابط يربط بين  أيفلا نجد  ،الأحيان تبدو "حبكة مفككة

 ،وبين البناء العام لها ،بين شخصياتها أوهذه الرواية  أحداث
الزمني التي تدور في شخصية ذلك  الإطارباستثناء ذلك 
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لال وكل جزئية في الرواية تقدم لنا من خ ،الفلسطيني المهاجر
 (5)علاقاتها بتلك الشخصية " 

التي تمثل نظرة المسيحيين الشرقيين  ،وتبدو نظرة جميل فران
فهو  ،تبدو متباينة مع نظرة المسيحيين الغربيين لها ،للقدس

ا من هذا المكان )القدس( عد المسيح جزءً يُ  –جميل  أي
)في ذلك  موقفهمبخلاف الغربيين الذين يصور لنا الكاتب 

كيف يفكرون به في الغرب ؟   أتعرف ،"ولكن :الحوار( قائلا
مسيحيتنا تشبه مسيحيتهم ؟ وحين ينشدون  أنهل تظن 

هل تظنهم يقصدون شوارعها بسقوفها  ،المزامير عن القدس
 ،أبدًاوتلالنا المدرجة ؟  ،المرصوفة بالحجارة وأزقتها ،المعقودة
فكرة مجردة ضمن  ،المسيح عند الغرب فكرة أمسىلقد 
المقدسة  الأرض ،معناه الجغرافيد فقد المشه أنغير  ،مشهد

" زاهية لهم أورشليموقد اخترعوا " ،رض في عالم الجنعندهم أ
 (6)"  أحلامهممدينة  اوجعلوه ،وحدهم

ذاك الموقف  ،ثم يأخذ في تفصيل موقف الغربيين من القدس
 إلىا بذلك مشيرً  ،فيه بتعاليم الصهاينة وديانتهم تأثرواالذي 

كما يتضح   ،الأوربيينمدى تغلغل الفكر الصهيوني في عقول 
 لا فإنهممن قوله "عندما ينشدون عن القدس في ترانيمهم 

مدينة بلا  ،وقدسنا نار ،،قدسهم جنة ،يقصدون مدينتنا
 ،عد قدسهم مدينة المسيح بل مدينة داودكذلك لم تُ   ،سلام

ليلى  ألف تقطع إذو  ،تهدمت بيوتنا إذافماذا يهمهم 
 أبوابوحولت  ،صغيرة أشلاء إلى)خطيبة جميل فران( 

مذابح ؟ لقد سرقوا مسيحنا ورفسونا في أسناننا  إلىمدينتنا 
فالكاتب معني بنقد المسيحية الغربية ومحاكمتها على  "

 (7)لسان جميل فران 

 ،المجردة تضعف من فنية العمل الروائي الأفكارهذه  أنومع 
 ،اومعنى خاصً  ،تمنح القدس قيمة خاصة أنهانرى  أننا إلا

في مثل هذا العمل قضية  أضحىلأن القدس )المكان( قد 
 أبعادهاني الكاتب برسم عُ  ،بل قضية مصيرية ،فلسفية ذهنية

من خلال التعامل مع الشيء ونقيضه )  ،المختلفة
مسيحيتهم .. ومسيحيتنا .. قدسهم .. وقدسنا .. جنة .. 

في  مانيةوالز لال اختراق الحواجز المكانية ومن خ ،نار (
 الرواية .

 :حبيبي لإميل–الستة  الأيامسداسية  -3

بين الدارسين  الخلاف الذي دب   إلى الإشارةنود في البداية 
 ،دراستها ضمن الروايات إلىالتي نميل  ،حول "السداسية"

ها من القصص بعض النقاد والدارسين قد عد   أنمع 
 ،الرواية إلىقرب ما تكون أ آخرونبينما اعتبرها  ،القصيرة
 رأثاولعل الذي  ،اا جازمً يصدروا في ذلك حكمً  أندون 
الذي   الأسلوبذلك  ،الخلاف بين الدارسين والنقاد اهذ

 ،فيها الأحداثوطريقة بناء  ،حبيبي سداسيته إميلكتب به 
تها الست تعبر عن قضية كل لوحة من لوحا  نأ إلى إضافة
 أوتظل ذات صلة بالجو العام  -في ظننا–ن كانت وإ ،معينة

جاء  ولعل ما ،الذي يسري في جسم سائر اللوحات الإيقاع
 ،إليهحبيبي نفسه يدعم هذا الذي نذهب  إميلعلى لسان 

لياس محمود درويش وإ إليها على سؤال وجهه قال ردً  إذ
ني شكل اللقاء الذي تم بعد "لقد هز  :خوري حول سداسيته

ني هذا كما هز    ،هذا الشعب الواحد أفرادا بين امً عشرين ع
 ،والذي وصل حد النسيان والعداوة ،لقبناهالذي  الإهمال
 :هاتين القضيتين المترابطتين أعالج أنفي السداسية  ورأيت

 ننيأعتقد ، وأ، وشكل اللقاء، ومستقبلهمشكل الفراق
 (8)التعبيرعن هاتين القضيتين المترابطتين"  أعمقحققت 

 :حبيبي للوحاته الست العناوين التالية إميلوقد اتخذ 
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 حين سَعِدَ مسعود بابن عمه . -1
 ر اللوز .نوَ  اوأخيرً  -2
 م الروبابيكا .أ -3
 العودة . -4
 الخرزة الزرقاء وعودة جبينة . -5
 الحب في قلبي . -6

القدس في مواضع مختلفة من هذه  إلى الإشارةترد 
 الى أشارففي اللوحة الثانية نجد الكاتب  ،اللوحات

نهاء دراسته فسافر إلى القدس لإ ،زميله الذي افترق عنه
 ،م الروبابيكا(أما اللوحة الثالثة )أ ،في الكلية العربية

فنجده يحدثنا عن هذه العجوز التي ظلت صامدة في 
نزوح وزجها ووالدها عقب  على الرغم من ،وطنها
 ،تشتري "دواشك" القنيطرةرها لنا وهي وصو   ،النكبة

فهي  ،ا لنا معرفته الوثيقة بهامبينً  ،ثاث الراحلينوتجمع أ
ت التي ظل   ،لى فلسطينإ ،إلى الوطن -في ظننا–ترمز 

 ،ومما يؤكد ذلك ،تنتظر عودة الراحلين عنها ،صامدة
المختلفة في  الأمكنةتلك الصلة المتينة التي تربط بين 

كما يتبدى لنا من خلال الربط الموحي بين   ،الوطن
 ،ا"ورفعت رأسها اعتذارً  :يقول ،ة والقدس القديمةالرمل

 نيأهل تتوهمون  ،نتمأو  إلي  نهم في حاجة أعترف أ
ذا ظننتم بي هذا الظن إ ،كتب عنها دون استئذانهاأ
نها وجدت أ ،مثلا ،تعرفون عنها لا ،نكم لمخطئونإف
ا بتوزيع متهمً  ،ولادها معتقلا في سجن الرملةأحد أ

 ( .9القديمة )منشورات في القدس 

ما في اللوحة الرابعة )العودة( فنجد الكاتب يحدثنا عن أ
تي يقيمها "نصارى القدس" مسيرة الجمعة العظيمة ال

في  ،على قبور الشهداءكليلا من الزهور ليضعوا إ

 عنها الكاتب التي عبر   ،ولى لهزيمة حزيرانالذكرى الأ
بقدرته مما يوحي  " في الخامس من حزيران الثاني":بقوله

وتسخيرها للتعبير عما يدور  ،لفاظعلى التلاعب بالأ
به المقدسي يمران ويمضي الكاتب مع صاح ،في ذهنه

 .وأزقتهابأسواق القدس وأحيائها 

حين يذكر له  ،مكنة في ذهن الكاتبوتختلط الأ
صاحبه المقدسي تدفق الجماهير القادمة من حوش 

يوته المكان الذي هدمت ب ذاك ،الغزلان في القدس
ذ إ ،الكاتبهلوه وهنا نرى المكان يتوهج عند وتبعثر أ

 :يقول ،تتصل الغزلان في القدس بالغزلان في الناصرة
؟ لدينا قرية قرب في هذا الاسم  "الغزلان ؟ أي سر  

 ،رض باسم "مراح الغزلان" وصودرتالناصرة وفيها أ
وبيوتهم فيها مهددة بالهدم " ولعل وحدة هذا المكان في 

التي تبرز في اللوحات الست " تضيف  ،زمن الاحتلال
ضفاء مزيد من الروابط بين ا يساهم في إا روائيً عنصرً 

اللوحات الى جانب الروابط التي يقدمها الزمن الروائي 
في السداسية  ما أروع أن إلىحد النقاد وقد ذهب أ ،"

 ،الفلسطينية الأرضفيها "هو وحدة  ع مافجبل أ
 كابوس الانهزام"  ليست تحت راية النصر، وانما في ظل  

 ،ذلك في سداسيته إلى الإشارةكثر الكاتب من وقد أ
قدسي "سوق ذ نراه يقول حين ذكر له صاحبه المإ

"ما أشبهه بسوق الشوام السالف في حيفا  ،العطارين"
 ( .10السالفة " )

ذكر اصطدام في ،يتتبع تلك المسيرةويمضي الكاتب 
لأنها أرادت أن تمنعهم من وضع  ،جماهيرها بالشرطة

 ،صواتالشهداء فاختلطت الأكاليل على قبور الأ
ا ن يختار مشهدً ولكن الكاتب استطاع أ ، التكبيروعلا
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 ،عداءيدل على وحدة الشعب في مقاومة الأا مؤثرً 
ذلك  ويعبر عن مقدرة فائقة عند الكاتب في تصوير

 ،ا يحدث في القدسا خاصً الذي ما عاد موقفً  ،المشهد
 الإنسانيصور حالة  ،اا ممتدً نسانيً إ انما غدا موقفً وإ

عند "جرجرة"  فهو يقف ،المظلوم الذي يواجه ظالميه
لى الشرطة للمتظاهرين أول المشاركين في المسيرة إ

رأتهم  م  اتهم "سيارات الشرطة" ويصف موقف أسيار 
فانقضوا  ،ولدي :"فصرخت :يقول ،"يجرجرون" ولدها

فانشق الهتاف من كل  ،ايضً عليها كي يجرجروها هي أ
مه كلهن ؟ أ  ،حتى لم يعرفوا أين أمه ،ولدي :جانب
ن يحرك وهنا نرى كيف استطاع الكاتب أ ،(11.." )

نسان ن مما يمنح المكان ن فيجعله متصلا بقضايا الإ
 . كذلك  اا خاصً يكسبه طعمً و  ،العمل قيمة خاصة

نرى الكاتب وفي اللوحة السادسة "الحب في قلبي" 
نه لم ا أيحدثنا عن نضال السوفيات في )لينينغراد( ذاكرً 

حتى  ،في تلك المدينة ( ،ينم في تلك الليلة ) كان هناك
وقعت في يده رسائل فتاة مقدسية "صبية في الثامنة 

شبه يوميات  ،ينة في سجن الرملةره ،عشرة من سنها
 ،لى والدتها في غفلة عين "بعثت بها إ ،أو مفكرة

تطاع لنرى كيف اس ونمضي مع هذه الرسائل الثلاث
الفلسطيني على  الإنسانعن توحد  ن يعبرالكاتب أ

ول الذي احتل عام الأ :أرض فلسطين في شطريها
فها  ،م 1967والثاني الذي احتل عام  ،م 1948

في رسالتها الثانية هي ذي الفتاة المقدسية )فيروز( 
"  :جن قائلةمها عن صديقتها الحيفاوية في الستحدث أ

 ،يا ماما عنها أحدثكن  أحب  أ ،وهي صديقة جديدة
يعني عربية من  ،بل من حيفا ،فهي ليست من عندنا

علقة منذ حرب حزيران دون محاكمة وهي مت ،(إسرائيل)

وفي هذا الأسبوع  ،لاتصال بالعدووبتهمة ا ،ايضً أ
 ،التي تسمى "قاووشا" فرحبنا بها ،لى غرفتنانقلوها إ
كأنما نعرف بعضنا منذ الصغر"   ،واحدة منا وأصبحت

(12. ) 

وليست  ،فالقدس في السداسية مكان مشتعل متحرك
استطاع  وقد ،ا للذكرياتو مستودعً ا أ ساكنً مكاناً 

اعتمد فيه على سلوب الكاتب التعبير عن ذلك بأ
 ،وبلغة بسيطة تقترب من لغة الحياة اليومية ،الرواية

ا على ومتكئً  ،حياناً ا الحكايات الشعبية أمستخدمً 
 وتدخل الرواية في محاولة منه لنقل صورة ،رد والحوارالسً 

 ( . 13واقعية )

 

 القدس في القصص :المحور الثاني

 

 تجعـل مـن الأدبلعل كثرة القصص التي عرضـت للقـدس في 
 ،في هـــذا البحـــث إليهـــاالســـريعة  بالإشـــارةصـــعوبة الاكتفـــاء ال

 :نماذج منها ةعند ثلاث أتوقف نأ توذلك فقد ارتأي

موووين قصوووة ب أبوووو مصوووطف ب لأ :الأولالنموووو ج  -1
 فارس ملحس . 

الدقاق  لإبراهيمقصة ب الهوية ب  :النمو ج الثاني -2
 . 

قصووووة ب المتفرجووووون ب لخليوووول  :النمووووو ج الثالووووث -3
 السواحري .

 بو مصطف: لامين فارس ملحس: أ
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بــــــو مصــــــطف " ذلــــــك تــــــروي لنــــــا هــــــذه القصــــــة بطولــــــة " أ 
هـل المدينـة  ي تجاوز الخمسين مـن عمـره ويعرفـه أالدرويش الذ

 (.14صغيرهم وكبيرهم ") ،كلهم

الــتي جــرت بــين  حــدى المعــاركوقــد استشــهد هــذا البطــل في إ
 ،يقضـ قنـه زقـاالعرب واليهود في أحـد أزقـة مدينـة القـدس "إ

لأنـــه لم يخطـــر علـــى بال أحـــد أن يفكـــر  ،يخلـــو مـــن المـــرابطين
 العربية عن طريقه". الأحياءلى قلب العدو في النفاذ إ

تلـك المعركـة الـتي  ،فالقصة تروي لنا معركة الزقاق في القدس 
قبل مجيء طلائع النجدة  ايعً جم وانسحبواعداء انحدر فيها الأ

حتى عادت ، ن تصلالعربية إليه . وما كادت تلك الطلائع أ
ســفرت عنــه تخــبره بمــا أ ،إبــراهيمالى الضــابط المســؤول الشــاب 

ومقتــل رجــل واحــد مــن  ،المعركــة مــن قتلــى في صــفوف اليهــود
اجـــأة ماثلـــة ليجـــد المف ،لى الزقـــاق. ويتوجـــه إبـــراهيم إ الأهـــالي

طف " فهــا صــبــو ملأن الــذي استشــهد في المعركــة " أ ،مــهماأ
في يمنــاه .. ولكنــه يعلــم بعــد ذلــك هــو ذا يقــبض علــى حجــر 

بل قـديم طبو مصـطف" الـذي كـان يسـكن وحـده في اصـأن"أ
وســـيطر  ،عـــداءكـــان قـــد تمكـــن مـــن قتـــل أحـــد الأ  ،في الزقـــاق

اسـتخدمها في قتـل  ،على ما يحملـه مـن سـلاح وقنابـل يدويـة
 .الجنود الصهاينة

بــو مصــطف " وتعـود بــه الــذاكرة أمــام جثـة " أبــراهيم إويقـف 
بـــو مصـــطف ويأتي أ ،حـــين كـــان فـــتى صـــغيراً ،يام صـــباهإلى أ

مــن في  ومــع ،ويتحــدث مــع والــده ،لى دكــانهمإ هصــديق والــد
. تلــــك الأحاديــــث الــــتي كــــان يعجــــب بهــــا  الســــوق طــــويلًا .

وعـرف منهـا قصـة أبـو مصـطف الـذي أصـيب  ،إبـراهيم الفـتى
 الأتراكحدى المعارك التي شارك فيها مع بصدمة عصبية في إ

باه وعـــاد إلى المعركـــة ليجـــد أمــــه وأ ،في الحـــرب العالميـــة الأولى
 فعـــــاش بعـــــدها" التيفـــــوس"  ءوزوجتـــــه قـــــد قضـــــي علـــــيهم وبا

صــــدقا ه لا أهــــل لـــه ولا مبيـــت إلا أ ،يشًـــا علـــى باب اللهدرو 
ذلــك الاســطبل القــديم الــذي يقطــن فيــه في زقــاق و  ،القــدامى

 ( .15يق )ض

الـذي   ،فـتى الأمـس ،كل ذلك يستذكره إبراهيم ضابط اليـوم  
 ،ته في المعاركبو مصطف( عن بطولاكان يستمع لحديث )أ

 .ه يعين مماولكنه يراها الآن حقيقة واقعية تمثل أ

ورســـــم معـــــالم  ،قصـــــةحـــــداث الالقـــــاص في بنـــــاء أ فـــــقوقـــــد و  
سواء أكانت شخصـية البطـل "ابـو مصـطف" أم  ،شخوصها

 ،ن يعد القصـةمما يمكن المرء أ ،رى المحيطة بهخوص الأخالش
ويــدعم هــذا  ،مـن النمــاذج المتفوقــة في مضــمونها وبنائهـا الفــني

ويؤكـــده قـــدرة الكاتـــب علـــى اختيـــار كلماتـــه وتراكيبـــه بعنايـــة 
لل لا يجعلنا نحس بالحشـو أو الاسـتطراد الممـل يتسـمما  ،فائقة

بــزوا الحــوار  للإحــداثليهــا . وكــان يخفــف مــن تــوالي الســرد إ
 لى جانب حديث النفس .إ ،والأخر الحين ينب

ا عاشــــته تصــــور واقعًــــ قصــــةن الأ إلىكــــذلك   يرنشــــ أن ودونــــ 
هلهــا  فــترة مــن الفــترات صــراعها وصــراع أالمدينــة )القــدس( في

ك الواقع حداث ذلوقد صاا الكاتب أ ،يهود الصهاينةمع ال
ـــــان  ،بدقـــــة ـــــيس شـــــاهد عي ـــــب ل ـــــل للمـــــرء أن الكات حـــــتى يخي

ا يكـاد نم  وإ ،كانت تحياها القدس  تيجواء اللأحداث تلك الأ
"  ىفطبــو مصــق واستشــهاد " أمعركــة الزقــايتصـور أن شــاهد 

 د،مما يمنح القصة قيمة براهيم "بط "إاهو الكاتب وليس الض
 مضمونها الحرارة . ويشعل في

  :الدقاق لإبراهيم–الهوية 

ــــدق  ــــاول ال حــــد اق في قصــــة مشــــاهد مــــن حيــــاة "يحــــ " أيتن
" آرييـهسـرائيلي "الذي يحقق معه الضـابط الإ ،القدسمواطني 
 ســرائيل الــتيبالعقــاب إذا اسـتمر في موافقــة المناوئـة لإ هويهـدد
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عـه أن يعـرض اتبسماها الضابط شقاوة ! ثم يطلب إلى أحـد أ
لــك مــع ولكنــه يــرفض ذ،ســليم الهويةو تعلــى "يحــ " الهجــرة أ

 لى مركز الشرطة وضربوه .أنهم ساقوه إ

ورسمهــا بدقــة  الأعــداءوقــد تتبــع الكاتــب مواقــف يحــ  ضــد  
  وإبائه ،المواطن الفلسطيني ،وجعلها تنطق بعزة يح  ،ووضوح

هنـــا ولـــن  ســـأبقىحيـــث يقـــول " ،كمـــا جـــاء في نهايـــة القصـــة
 من..هل فهمت ؟ ثم تقدم ..ا لي منفذًالم تتركو  ،سلم الهويةأ

ــــهمكتــــب " ــــه بشــــدةآريي وشــــدد علــــى مخــــارج   ،" وضــــرب علي
ســـجن ..  :يكـــونبقى هنـــا ولـــيكن مـــا ســـأ :كلماتـــه وصـــرخ
 (16بقى هنا .. هل فهمت ؟ )ضرب .. سأ

فالكاتــــب لم يصــــف لنــــا موقــــف الصــــمود الــــذي يمثلــــه بطــــل  
ـوإ ،بتـدخل مباشـر منـه ،الأعـداء أمامالقصة "يح "  نطـق ا أنم 
عــل ن يجدون أ ،والثبــات ا يــدل علــى الصــمودبطــل القصــة بمــ

 ،شـــــعل فيهـــــا حـــــرارة الواقـــــعوأ ،القصـــــة تقـــــترب مـــــن المباشـــــرة
حــتى غــدت كلمــات يحــ   ،ض الشــعبعــن نــب فجعلهــا تعــبر

فيتلقاها المتلقـي  ،بقى هنا" لازمة تسري في جسم القصة"سأ
 توهج الصمود نفسه .  ،بالقبول والارتياح حرة متوهجة

ــــــى الــــــ ــــــبطش والفتــــــك الــــــا لغم مــــــن وســــــائر وعل تي تملكهــــــا ل
نا ن  " إلا أآرييهالشخصية اليهودية الممثلة في القصة بالضابط "

"يح " بـــــاتمـــــام ثقـــــد رأينـــــا هـــــذه القـــــوة ووســـــائلها تتهـــــاوى أ
ايق مـــن ضـــن ترده مـــن مكتبـــه بعـــد أطـــممـــا جعلـــه ي همودصـــو 

ن ح يسجل لهذا الكاتب الذي استطاع أموقفه . وهذا النجا 
قبـل علـى ويجعلـه يُ  ،يشد الملتقـي ، فنيًا ناجحًايبني قصته بناءً 

 عجاب وتقدير .قراءة هذا العمل الفني المتماسك بإ

  :المتفرجون _ لخليل السواحري

قصـص مجموعـة "مقهـى الباشـورة" لخليـل  إحـدىهذه القصـة 
ذا كـــــان بعـــــض كتـــــاب القصـــــة يعرضـــــون في إالســـــواحري . و 

نــا نجــد ن  فإ ،ولــة الفرديــة للمــرأة في القــدسقصصــهم نمــاذج للبط
فهي تمثـل صـورة المواجهـة  ،خرىصورة أ في قصة "المتفرجون"

 ،حمــدإذ كانـت بطلــة القصــة أم أ ،للأعــداءئية الجماعيــة النسـا
ضــــــــــرابهن ومظــــــــــاهراتهن في إ ضــــــــــرابهنتتصــــــــــدر النســــــــــاء في إ

ب النضـال سـالي. ولعل وعـي الكاتـب بأ للأعداءومقاومتهن 
هو الــذي جعــل ،ومقــاومتهمعــداء ومعرفتــه بطــرق مواجهــة الأ

دباء الــــذين عرضــــوا نظرتــــه للأمــــور تختلــــف عــــن غــــيره مــــن الأ
حــداث الفرديـة في قصصــهم ويـروي الكاتـب أ لصـورة المقاومـة

 كثـير ليحـدثنا عـن هـذه المـرأة الـتي ظـن   ،قصته بضمير المـتكلم
 ،لهـان الرجال يـترددون علـى منز لأ ،غير طاهرةنها من الناس أ

ن تبـــــدو أدون  ،وتعـــــود إليـــــه في الليـــــل ،وتغيـــــب عنـــــه طـــــويلاً 
المثــــــــل الشــــــــعبي ا مســــــــتخدمً  ،ســــــــاكنة كغيرهــــــــا مــــــــن النســــــــاء

ا جـاء في كمـ  ،رأة الناس في هذه المالفلسطيني ليدل على ظن  
حــــداهن حـــديث الكتـــاب "هـــذا حـــال بنـــات الحـــلال تظـــن إ

 (17)دايرة من بيت اشكع لبيت اركع( ")

ويتتبعها ،حمــد تبقــى مســتمرةومــع أن مراقبــة الروايــة لبيــت أم أ
إلا  ،نــه لمعرفــة الســر الكــامن وراءهــافي محاولــة مخــارج البيــت 

س بهــــا . وذات يــــوم يتتبعهــــا لصــــاق تهــــم النــــاتطع إســــنــــه لم يأ
فيقرر أن يصلي الجمعة  ،فتمضي إلى ساحة المسجد الأقصى

صــداعًا في رأســه . ويســتمر  بعتهــان ســببت لــه متابعــد أ ،فيــه
ة لــيرى مجموعــة مــن النســاء يحملــن داء مهمتــه بعــد الصــلافي أ

 :ويـــرددن بصـــوت مرتفـــع وبعـــض اليافطـــات ،الزهـــور لاليـــكأ
ــا حموودويكتشووف أن أم أالقــدس عربيــة وســتبقى عربيــة .   تيل
وعروبووة  بسووقوا الاحووتلاليبحــث عنهــا تهتــف مــع النســاء 

د اختـــتم قصـــته فينعقـــد لســـانه لهـــذه المفاجـــأة . وقـــ ،القووودس
"في اليـــوم التــــالي كــــان  :يقــــول ،حمـــدباستشـــهاد المناضــــلة أم أ
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 ،يتحــدثون بأســى عــن امــرأة يقــال لهــا أم أحمــدعمــال الفنــدق 
لشـــــــرطة في باب ن داســـــــتها خيـــــــول الاقـــــــت حتفهـــــــا بعـــــــد أ

ـــــــور وذلـــــــك في أثنـــــــاء خروجهـــــــا في مســـــــيرة إ ،الســـــــاهرة لى قب
 (18الشهداء .)

أة وقد استطاع الكاتب رسم صورة واضحة المعالم لنضال المـر  
 ،اهرةطـبتصـرفاتها الحمد و من خلال تتبعه لأم أ ،الفلسطينية

مما  ،سرية والغموضحاطها بجو من الالتي أ ،وحركاتها الخفيفة
 الـذين يقـاومون ينلى قطـاع مـن المناضـلين السـرييجعلها ترمز إ

الاحـــتلال مـــن خـــلال تنظـــيم سياســـي يتحـــرك ويعمـــل تحـــت 
 ". الأرض

امووورأة  ووو   بأنهووواحمووود واهوووامهم لهوووا أ بأمولعووول اووون النووواس 
وصووواحل البيووو   ،شوووكولج الجووو انكما يبووودو مووون ،عفيفوووة

النوواس  ألفووةعوودم  إلىلعوول  لووير يشوو   ،الووذي تسووكن فيوو 
في فوةة مبكورة  امرأةالنضالي الذي تقوم ب   الأسلوبلهذا 

كتل القاص قصت  بعد عام   إ  ،الإسرائيليبعد الاحتلال 
واحدة من طلائع النضال  إ واحد من الاحتلال . فبطل  

 ،تفكوور في مصوو  وطنهووا ،الفلسووطيني الووريادي في القوودس
 (19وسقوا الاحتلال الطارئ .) ،وهتف بعروبت 

يةالقدس في المسرح :المحور الثالث  

  
 -معظمهـافي  -كانت المسرحيات التي عرضت للقدس تهـتم 

ن دون أ ،جانـــب القضـــايا الاجتماعيـــة لىبالجوانـــب التاريخيـــة إ
خل ا كانت تتـدانم  وإ ،هذه القضايا منفصلة عن بعضها تكون

لى عدم تنـاول هـذه المسـرحيات فيما بينها. ولعل هذا يقودنا إ
 ،أو المحــاور الــتي تنتمــي لهــا ،مــن خــلال القضــايا الــتي تعالجهــا

ـــــوإ ا نقـــــف عنـــــد كـــــل مســـــرحية لنـــــرى صـــــورة القـــــدس فيهـــــا. نم 
 :وسنقف عند ثلاث مسرحيات هي

  لبرهان الدين العبوشي.  -وطن الشهيد  -1
 عيسى . لمحيي الدين الحاج  -الشهيد  أسرة -2
 لنجاتي البخاري -راحيل  -3

 
  ( 20) :لبرهان الدين العبوشي -وطن الشهيد   .1

قعت في  و حداثاً العبوشي في مسرحيته أ ،تناول
لى جانب الحديث عن إ ،زمن الأتراك في فلسطين

وتصوير مكر  ،ه للعربدع بو الاستعمار الغربي الذي لم يفِ 
الناس.  موال هود وخداعهم، وحرصهم على استلاب أالي

يجابيا للجامعة العربية من قضية فلسطين ا إكما عرض موقفً 
  على لسان مندوبيها. 

شارة للقدس. في غير موضع من هذه وقد ترددت الإ
 ،اث التاريخيةحدحية التي غلب عليها الاهتمام بالأالمسر 

حداثه على فترة تاريخية تزيد مما جعل الشاعر "يبسط أ
دون  ،عليها شخصيات مختلفةتعاقب ت ،اعلى ثلاثين عامً 

كان تعيش   ،ان يهتم برسم شخصيات تمتد زمنيً أ
مختلفة، أو يحاول أن يجعل هذه  في حقب الشخصية

 ،جيال تحمل سمات تاريخيةالشخصيات تتعاقب في أ
وتحدد قسماتها، وتطور وعيها  ،وخصائص اجتماعية
 .السياسي والفكري 

الحوار بين  وقد وقف بنا الشاعر في بداية مسرحيته عند
ووعد  ،بنائه حول وعد بلفوريف حسين بن علي وأالشر 

ليس  ،ولكنه حوار مباشر ،الحلفاء له فيما يتعلق بفلسطين
كما يبدو لنا من هذا الجزء من   ،فيه لسعة الشعر ولا حرارته

 (21( :يقول ،الذي يتصل بالقدس ،ذلك الحوار
 :الحسين

صهيون  وجال على أبناء يقولون بلفور تخطى حدوده
 بالقدس

أظن وعود الغرب تأخذ  حلاف وعدهم لناوهل نسى الأ
 بالفلس
  :عبدالله

 ولو بذلوا ملك الفرنجه والفرس ن فلسطينا لنا لا نبيعهاإو 
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 :علي
ن فلسطينا ستذهب بأ شاع عنهم حلاف مالقد كذب الأ

 للحبس 
برابغ لا أرتاح فيها ولا  ضت عليهمفتنتولو سلبوها لا 

 مسيأ
 

  :الحسين
من الله تفدى بالنفيس  لا فاعلموا هذي فلسطين منحةأ

 وبالنفس
درجت في تضيع ولو أ جلها فلارض من االأ أهلأحارب 

 غيهب الرمس
هناك سلام لا يغيب مع  قصى المبارك حولهسلام على الأ

 الشمس
 

ن  اعر هذا الموقف للشريف حسين بعد أوقد جعل الش
حون الذين كانوا يلو  ،ليزنجين لنا موقفه من الإكان قد ب  

ذ جاء على لسان إ ،بسيطرة الصهاينة على القدس
 في بداية  ،نجليزا على رسول الإردً  ،الشريف حسين

 (: 22قوله ) ،المسرحية
  

ودادهم وجميل كل ما    شاكر لهمني  بلغ رجالك أ
 كتبوا

ن رضــوا فــإ  كن تاجي بغير القدس منتقصل
 سألبي كل ما طلبوا

يضـــــــــــــــمها   فبلاد العرب واحدةلا تجهلوا 
 الدين والتاريخ والنسب

ــــــى لى حــــــرص الصــــــهاينة إ الشــــــاعرويلتفــــــت  عل
ذ يقــول إ ،أمــوال لـك مــنمهمــا يكلفهــم ذ ،امـتلاك القــدس

ــالــذي دفــع مــالًا  د(علــى لســان )ديفــ  ،ا إلى )وايزمــان(يرً  كث
إلى فلســــطين، والقـــدس بغيــــة  ،مـــن أجـــل هجــــرة الصـــهاينة

  :(23قامة دولتهم فيها )إ

 ديفد:

متنـا للقــدس لنقــل أ هـاكم عشـرة مــني كتقـدمكمو 
 في السفن

 

 لى وايزمان()يدفع بالشيك إ

ملــــــــــــــــــــــــــك  دس دان لنا ن ملكنا القنا إن  فإ 
 لى عدن المشارق من شام إ

ومــا بــذلتم   ا القبلة الأولى لملتهمنه  فإ 
 رخص الثمن فهذا أ

ــــك في  عــــرض مواقــــف ويمضــــي الشــــاعر بعــــد ذل
 واســـتغلالهم للوســـائل الكفيلـــة ،مـــوالوبـــذلهم للأ ،الصـــهاينة

  -والنســـاء الاقتصـــادبالســـيطرة علـــى خصـــومهم عـــن طريـــق 
ــــــ -كمــــــا يقــــــول  ــــــاه منطقً ا )وايزمــــــان( بموقــــــف فكــــــري تبن

 ( وايزمان: 24ا .قومه )عداء، وذلك حين يقول مخاطبً الأ

ن فــــــــــــــــــــــــــــــــإ قضيتكم يا قوم أرض وهجرة  
 تنجحوا فيها فيا فوز آمالي 

التاريخية، وولعه معلوماته  إظهارولكن حرص الشاعر على 
ت.، جعلـــــــه يقــــــف عنـــــــد هـــــــذا والجزئيــــــا بتتبــــــع التفاصـــــــيل

 ،كيــد الصــهاينة ومكــرهم  ن يــتمكن مــن كشــفدون أ،الحـد
ولعــل  ،مهــل فلســطين بــوطنهم وقدســهأو تصــوير تمســك أ

حد شخوص مسرحيته )كلفر هذا هو الذي جعله ينطق أ
ين وذلــك حــ ،.بمواقــف غريبــة عــن تفكــير الأعــداء ،ســكي(

ولكـن "بـني  ،فتحـت القـدس مـرة وروبا قديذكر قومه بأن أ
وحرروهـا  ،عـادوا القـدسوأ ،الأعداء" قد أفاقوا ولموا شتاتهم

قولـه أو نـذهب إليـه مـن حــرص مـن سـيطرتهم. ويـدعم مـا ن
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ـــــى إ ـــــة في المســـــرحيةعل ـــــراد المعلومـــــات التاريخي مـــــا ذكـــــره  ،ي
 نه استعان على تصويرإذ نص على أ ،الشاعر في مقدمتها

والحـوادث  ،خبار اليوميـة العدو "بالمطالعة والجرائد والأنوايا
 ،والعقـل والعاطفــة ،والبيــانات المختلفـة ،والتحليـل ،الداميـة

 ( .25وتجارب الذين خدموا القضية )

وحـين وقــف الشــاعر عنـد منــدوبي الدولــة العربيــة 
وردت الإشــــارة إلى القــــدس في  ، جامعــــة الــــدول العربيــــةفي
ــــــلار مــــــن الحــــــزن و طــــــإ ظهــــــار الحماســــــة وإ ،البكــــــاء والعوي

ا هو ذا يقول على لسان المندوب السعودي هف ،والانفعال
 ( 26) :في الجامعة

نحـن جئنـا بعـدما  ن جرح القـدس لا ينسـى وهـاإ
 الصبر نضب 

ــــــة نـستنــــهــــــــــا فـــــاغنموا الوقـــــت فـــــذا  فلنقـــــرر خطـــــ
 الوقت ذهب 

لــــب ومثـــل هــــذه المباشــــرة تجعــــل مــــن الشــــعر "قوا
ــــذي  ،دب المســــرحيجــــاهزة " ولا تتفــــق مــــع طبيعــــة الأ وال

ويجعــل  ،نســانالحــوار في قضــية حــارة مــن قضــايا الإيفجــر 
ــــةالع وتدفعــــه إلى  ،تســــتثير الإنســــان ،لاقــــة مــــع المكــــان قوي

ن القـدس في مثـل هـذه المسـرحيات العمل . ولكننا نحـس أ
بـــل نـــزعم أننـــا إن وضـــعنا  ،لـــيس لهـــا خصوصـــية ،يـــةالتاريخ

لمـــا اختـــل  ،أخـــرىأو اســـم مدينـــة  ،مكانهـــا أي اســـم آخـــر
رها ضعيفًا . ولكننـا االتي جاء معم ،البناء الفني للمسرحية
ن مثــــل هــــذه المســــرحيات لا تكتســــب نــــود أن نشــــير إلى أ

ــــوإ ،ني غــــير المتماســــكمــــن خــــلال بعــــدها الفــــ ،قيمتهــــا ا نم 
ات الصــراع مـــع ترة مبكـــرة مــن فـــتر ظمـــت في فــلكونهــا قــد نُ 

وفي غيرهــــــا مــــــن  ،فنبهــــــت النــــــاس في فلســــــطين ،عــــــداءالأ

ويكيــد  ،علــى الخطــر الــذي يتهــدد وطــنهم ،البلــدان العربيــة
 لقدسهم . 

 (27) :محيي الدين الحاج عيسى –سرة شهيد أ .2
ســـــرة الشـــــعرية حـــــول أ حـــــداث هـــــذه المســـــرحيةتـــــدور أ 

ب حيفا قبل النكبة فلسطينية استشهد ربها في معركة قر 
وأوصى زوجته أن تكتم عن أولاده خبر  ،م1948عام 

يـــــــدي ا في أســـــــيرً أنــــــه وقـــــــع أ :لتقـــــــول لهـــــــم ،استشــــــهاده
خـــذ ويصـــبحوا قـــادرين علـــى أ ،تى يكـــبرواحـــ ،الصـــهاينة

بنــاء عندئــذ تصــارحهم ةقيقــة الأمــر . ولكــن الأ ،الثــأر
حــين  ،ا مــن كشــف الحقيقــة)ســعد وجميــل ودعــد( تمكنــو 

حـد المخيمـات أا في م سـعد تبكـي زوجهـا كثـيرً أخذت أ
ســـــعد  :هـــــاالفلســـــطينية خـــــارج الـــــوطن . ويلتحـــــق أبنا  

ــــل  حــــد ويــــدخلان إلى فلســــطين مــــع أ ،بالفــــدائيينوجمي
الضباط ليعرفـا معالمهـا . وقـد سـجل الشـاعر مـا حـدث 

وفي  ،وجبل الطور الكر ملمعهم في جبل كنعان وجبل 
... ولكــن تلــك المواقــف لم تكــن مواقــف  بيــارات حيفــا
ذا مـــا حــتى إ ،بــل مواقــف زيارة فحســب ،القتــال ونضــ

ــــتي طالــــت عــــادا إلى أانت مهمــــا في  هيــــا مــــن جولاتهمــــا ال
 ثم التحقا بقواعدهما من جديد . ،كوخها

للقــــــدس ومــــــا يتصــــــل بهــــــا في  الإشــــــارةوقــــــد تكــــــررت  
 ،والتفاصيل المملـة ،ن الإكثار من الحشوولك ،المسرحية

ضــــعفا مــــن وأ ،ة علــــى المســــرحيةيثار ســــلبقــــد عكســــا آ
رها الفني . من ذلك على سبيل المثال ذلك التتبع معما
عــلان براءتهــا في وإ ،قة الخــاتم الـذي اتهمــت بــه دعـدلسـر 

 النهاية . 
لى جانـب إ ،على الشاعر الحزن والسوداوية وقد سيطر 

ولعـل ممـا يـدل علـى .النبرة الخطابية في التعبير عما يريـد 
ســــالم ذلــــك قــــول الشــــاعر يصــــف الحــــديث الــــدائر بــــين 
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علـــى جبـــل في  اشـــرفو حـــين أ ،)الضـــابط( وســـعد وجميـــل
 (: 28القدس )

 الدهر الخؤون  ثاحد ترى يا سعد ماذاأ 
 جوها جو حزيــــن هذه القدس وهـذا 
 ما هو الجزء الثمين ملك الأعداء منها 
لا يقـوى علـى التـأثير  ،فمثل هذا الشعر يبدو متهالكًـا 

خـــــتلط غته المباشـــــرة المبفعـــــل صـــــيا ،في نفـــــوس المتلقـــــين
وقريــب مــن ذلــك اســتذكار معــارك القــدس  لمبالحــزن والأ

هــل ومختــار أ ،ةفي الحــوار الــذي جــرى بــين هــؤلاء الثلاثــ
 الطور.

لســـطيني وكانـــت الإشـــارة إلى إنشـــاء جـــيش التحريـــر الف 
فرصة سانحة للتعبير عـن الفعـل لا ردة في نفـس الشـاعر 

ــــه لم يحســــن  وراح يعــــبر  ،اســــتغلال هــــذا الحــــدث. ولكن
ن الـــتي مـــا اســـتطاعت أ ،عـــن فرحتـــه ،يحماســـ ســـلوببأ

كمـــا   ،ســـرهاص حـــتى قيـــود القافيـــة الـــتي وقـــع في أتـــتخل
يتضـــــح مـــــن قولـــــه علـــــى لســـــان أحـــــد رجـــــال الطـــــور في 

 (29) :القدس
  :الرجل

 في فرح وناس في القدس مغمور نال
 مستبشرون وبشراهم بـــكل فــــم  

 قطــاب العروبة قــــدإن الملــوك وأ
 بالكيـــان الخافق العلـــــملنا  انادو   

 ــــةفجيش تميد به الغبراء راجـ
 بالــحمــم الأعداءمستنفراً يمطــر   

 (30لنجاتي البخاري: ) –راحيل  .3

حداث هذه المسرحية النثرية في مدينـة القـدس بـل في تدور أ 
الـــتي توجـــد في غرفـــة )في القـــدس خلـــف الســـور  ،قبـــة راحيـــل

والقضـــــية الرئيســـــية الـــــتي تعالجـــــا  ،القريـــــب مـــــن باب العـــــامود

لغـــز يتمثـــل في أســـرة  ،راحيـــل عـــن اللغـــز ةـــث المســـرحية هـــي
 م . وحــين1948لى القــدس بعــد النكبــة عــام غــادرت يافــا إ

ــــــة أ جــــــزاء القــــــدس عــــــام تمكــــــن الصــــــهاينة مــــــن احــــــتلال بقي
لغز( .. لسرة )االأ راحت راحيل تبحث عن تلك ،م1967

سرائيليون بكل فيأتي لها الجنود الإ ،في القدس وتعذب الناس
 ،الــــــذين يقيمـــــــون في القـــــــدس ،م1948عـــــــام  مواليــــــد يافـــــــا

وحــرقهم  ،كيــل بهــمنويشــرف ابنهــا )عــوفر( علــى تعــذيبهم والت
ن تـــتمكن راحيــــل مــــن في الفـــرن الكهربائــــي .. ولكــــن دون أ

ن نجـد إلى أ ،حث والتعذيبالعثور على بغيتها . ويستمر الب
شــــف أنــــه كــــان زوج تكن الراعــــي راحيــــل في مواجهــــة عبــــدالله

ن ونعلـــم أ ،م1942ن التقـــى بهـــا في يافـــا عـــام راحيـــل بعـــد أ
حيان هـو كونـه ابنـا كثير من الأ  سر معارضة )عوفر( لأمة في

ــــدالله الراعــــي ح يــــث كــــان اسمــــه )عــــدنان( ولكــــن راحيــــل لعب
سـرائيلي تـوفي إ باهعوفر( وأقنعته أن أوسمته ) ،خفت الحقيقةأ

 م.1948في الحرب عام 

 ،وقد صاا الكاتب مسرحيته بأسلوب يعتمد على المفاجـأة 
 قفـهالشخوص بموا طقنوأ ،ثر فيها من الحشو والاستطرادوأك
 ئه.ار آو 

ولعــل ممــا  خــذه علــى هــذه المســرحية أيضًــا أن أهــل القــدس  
ليســـوا إلا ضـــحايا العـــدوان  ،يافـــا المقيمـــين فيهـــا هـــلوأ ،فيهـــا
م. وقـــــد 1967 ســـــرائيلي في الخـــــامس مـــــن حزيـــــران عـــــامالإ

ومـا عـاد يملـك الخـلاص  ،سيطرت تلـك الهزيمـة علـى الكاتـب
لى رسـم صـورة وقـاده ذلـك إ ،مسـرحيته أحـداثبنـاء منها في 

 ،ذىالصابرين على الأ ،المعذبين ،دسالناس المقهورين في الق
ــــــك  ن يتخطــــــىأ دون ة النــــــاس المقــــــاومين رســــــم صــــــور  إلىذل

علـى نحـو مـا يتضـح  ،وإن اقترب من ذلـك أحيـاناً  ،المناضلين
سماعيـــل )ابــــن عبـــدالله( الــــذي كـــان يرتــــدي لنـــا مـــن موقــــف إ
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التي غدت  ،دون خشية من بطش راحيل ،ملابس الفدائيين
الــــــتي تعــــــذب  ،ســــــرائيلا لدولــــــة إواضــــــع رمــــــزً المفي كثــــــير مــــــن 
بعـــد أن نكلـــت بهـــم وشـــردتهم مـــن  ،في القـــدس الفلســـطينيين

لى حرقهم طرت إولو اض ،ولكنها تود متابعتهم وإبادتهم ،يافا
 في الفرن الكهربائي.

ق بهـــا الكاتـــب شـــخوص ومـــن بـــين الآراء الفكريـــة الـــتي أنطـــ 
ى لســان "عــوفر" الــذي كــان يــرد علــى مــا جــاء علــ ،مسـرحيته

 ،بشــأن الصــهاينة في فلســطين والقــدس ،امــه "راحيــل" موقفًــأ
 ،انعــن الزمــان والمكــ ،عــوقر:" تتكلمــين كمــا تشــائين"يقــول 

النـــاس الـــذي يعيشـــون  عــنيأ ،وتنســين الـــذين يعيشـــون فيهمـــا
ــــــــــذ الأزل  ،صــــــــــلينأعــــــــــني ســــــــــكان القــــــــــدس الأ ،فيهمــــــــــا من

بوابهم ا نوافذهم وأفيها والذين فتحو  االذين كانو  ،ينيالفلسطين
عوفر  نطاق" ويواصل الكاتب إلجميع الثقافات والحضارات 

لى الشـــعوب الـــتي مـــرت بمثـــل هـــذه المواقـــف. بعـــد أن يشـــير إ
 (:31يقول ) ،لى سكان القدسع

ولكن السكان  ،عوفر:"مرت هذه الشعوب بسكان القدس 
هم هـؤلاء الـذين وجـدناهم في حزيـران مـن هـذه  ،هم سكانها

شون في حاراتها ويم ،ويجوبون شوارعها ،يقطنون بيوتها ،السنة
السكان ستكون القدس بدنا جميع .. وهل تعتقدين أننا لو أ

بســـــكانها وليســـــت ةـــــائط تركــــــه القـــــدس ن إ ،نعـــــم ،قدســـــنا
 ف السنين ".أجدادنا قبل الآ

ممـــــا  ،ومثــــل هــــذا الحجـــــاج العقلــــي كثــــير في هـــــذه المســــرحية 
 ،مستوى المقالة الفكرية في بعض الأحيانجعلها تقترب من 

تخوض في مثل هذه القضايا ن ليس من وظيفة المسرحية أ ذإ
س" ن كــان المكــان "القــدوإ ،بهــذا الأســلوب الســردي المباشــر

لأن القـدس قـد  ،اا خاصًـقد اكتسب في هذه المسرحية طعمًـ
 نسان الفلسطيني.حت فيها قضية مصيرية من قضايا الإصبأ

 

 :القدس في الشعر :المحور الرابع

يتبين للدارس الذي يتتبع شعر القـدس في القـرن العشـرين أن 
ضــمن محــاور شــعرية ثلاثــة  ،القــدس قــد وردت في هــذا الشــعر

 :هي

 الديني .الشعر  -أ
 الشعر الوطني والقومي . -ب
 الشعر الاجتماعي . -ت

ن هــذه المحــاور تتــداخل وأود أن أنبــه منــذ البدايــة علــى أ
 ،فاصــــــل يقطــــــع بينهمــــــا إذ لا ،في كثــــــير مــــــن الأحيــــــان

حـين  ،لبة على القصـيدةمعتمداً على الصورة العامة الغا
نهــــا تنــــدرج تحــــت هــــذا المحــــور أو ذاك مــــن يــــذهب إلى أ

 المحاور .

 :القدس في الشعر الديني :أولا

مـــــن قصـــــائد الشـــــعراء في فلســــــطين  وردت القـــــدس في عـــــدد
 ،الــتي نظموهــا لتعــبر عــن موضــوعات دينيــة خالصــة ،ردنوالأ

ـوإ ،ذاتهامقصـودة لـ –غالبـا  –ولم تكـن القـدس  ا وردت في نم 
وضــــوعات لأنهــــا ذات صــــلة وثيقــــة بتلــــك الم ،هــــذه القصــــائد
 ا من معالمها .رئيسيً  لمًاأو أنها تشكل مع ،الدينية التاريخية

 ،تــرد ضــمن جــو ديــني خــالص –في هــذا الشــعر  –فالقــدس 
ــــــه عــــــن مــــــواهبهم ال ــــــةيعــــــبر الشــــــعراء في ــــــة ،ديني في  ،والعاطفي

 ،كذكرى المولد النبوي  ،سلامية مشهورة يحتفل بهامناسبات إ
 وأن عـددًا ،عـراجومعجزة الإسـراء والم ،جرة النبوية الشريفةواله

 ،وكمـال الـدجاني ،برهان الـدين العبوشـي :من الشعراء أمثال
ــــون أكــــ  ،ومحمــــد العــــدناني ــــة يبين هميــــة انوا في قصــــائدهم الديني
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مركــــــزين علــــــى فضــــــائلها ومزاياهــــــا الــــــتي  ،القــــــدس وقداســــــتها
 اتسمت بها .

ــــــة  ،"وحاضــــــنة الأقصــــــى" ،دس "أولى القبلتــــــين"فالقــــــ "ومدين
 ،"ومدينة الطهر" وتراث المسلمين ،"ومسرى النبي" ،سراء"الإ

 ( .32إلى جانب ذكر المقدسات المسيحية في هذه المدينة )

لى استحضــار إ ،فــت الشــعراء في عــدد مــن قصــائدهموقــد الت
 ،اا وثيقًــبعــض الشخصــيات التاريخيــة المرتبطــة بالقــدس ارتباطــً

تي لم الـ ،مة العربيـةوذلك للتعبير عن فقد أملهم في حاضر الأ
استحضـــــر ن تنقـــــذ القـــــدس مـــــن جلا ديهـــــا . وقـــــد  أع  تســـــتط

عماق دجاني صورة البطل صلاح الدين من أالشاعر كامل ال
طوعة قصيرة له التاريخ ليحدثه عن حالة القدس المهينة في مق

 (33ذ يقول )إ،م1921نظمها عام 

 لىيا صلاح الدين قم وانظر إ 

 حالة في القدس تستذري العيون  

 الذي تعـــرفه أبدل الـــعز 

 ـعفونسد المستضـــــذلـــة واستأ 

م ينشــــر أمــــين شــــنار علــــى صــــفحات مجلــــة 1962وفي عــــام 
الجديــد( قصــيدة بيــت المقــدس " الــتي تــداخلت فيهــا  فــق)الأ

 م  وتجـــري علـــى شـــكل حـــوار بـــين أ ،وطنيـــةالمشـــاعر الدينيـــة وال
لقــدس ابــن ا ،م هــي القــدس والابــن هــو الشــاعروابنهــا . والأ

فالشاعر  ،ليها بعد طول غيابويعود إ،الذي يودها ويعشقها
 :(34م قائلا )قدس في صورة الأيقدم لنا ال

 وهذه المدينة القدسية الرحاب 

 وبوحها عتاب ،وحبها تنهد ،تحبني تبوح لي 

 حباب كيف يا بني .. يهجر الأ  ،ابني 

 بسابدمعها المن أمًّا تهدهد الظمأ

 وصاب والأ هاتالآ كلإما تجوع تأ 

 بني عدت يا ابني يا وليدي الصغير 

 أقفرتقد  ين موكبي الكبير؟ ؟ أالصاحب يا بنيين أ 
 ملاعب الرجال

 بطالوليس في سوح العلا أ 

 قداسأماه يا أماه يا مدينة الأ 

 جراسلحداد والمآذن الخرساء والأامدينة  

 بطالتدق للأ 

 ب بالرجاليته 

نــراه يســتجمع مــا  ،وحــين تلــح المشــاعر الدينيــة علــى الشــاعر
ـــــة عـــــبر تاريخهـــــا الطويل فيـــــذكر أن المســـــجد ،تتميـــــز بـــــه المدين

ومنهــا مشــى المســيح  ،في القــدس ،مســرى الرســول ،قصــىالأ
 ،مـــا شـــاد فيهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب مســـجدًاه البتـــول . كوأمـــ
ـــــدين جمـــــوع الصـــــليبين فهـــــو يعـــــود إوع فيهـــــا صـــــلاور   لى ح ال

تلـك الـذاكرة  ،هالذاكرة الثقافية ينتقي منها مـا يلائـم موضـوع
 ،ات التهديـــد القـــوميالـــتي " تأتي دائمـــا بشـــكل ملـــح في فـــتر 

لحظـة يتهـدد بنـاء  ،لى قـوة فعليـةلأنها قادرة علـى أن تتحـول إ
 .اجتماعي كامل بانهيار ودمار " 

من شغل القصـائد الدينيـة المتصـلة  انظمو ومن الشعراء الذين 
ود. مــأمون  ،حمــد حســن القضــاةوأ (35بالقــدس العبوشــي )

 ،(38وغازي الجميل ) ،(37وحسن ربابعة ) ،(36)الجرار 
وعــــدنان  ،(40حمــــد عقــــيلان )وأ ،(39ود. كمــــال رشــــيد )
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( وصــا  42ومحمــد الشــيخ محمــود صــيام ) ،(41النحــوي )
( ورفيقة جمال الحسيني 44( ودلال الخالدي )43الجيتاوي )

( صـــاحب الـــديوان 46ويوســـف العظـــم ) ( وداود معـــلا45)
تســــع وغــــيرهم مــــن الشــــعراء الــــذين لا ي ،قصــــىالأ رحــــابفي 

 لى قصائدهم .المجال لذكرهم أو الإشارة إ

إذا تحــدثت فيهــا عــن  ،الــتي تناولــت حريــق المســجد الأقصــى
همـت قصى بفعل النار التي التالآثار التي بدت على معالم الأ

وإنما عرض أمور  ،ولم يقف عند وصف الآثار المادية ،جنباته
 ( .47يبدو من قوله )كما   ،ة وثيقة بهخرى ذات صلأ

 

 لهفي على المحراب بات معطلا 

 ين جرس دعائهأين الإمام وأ 

 ين المؤذن ما لمئذنة الــــهدىأ 

 لا تستجيب لـصوته ونــــدائه  

والمــؤمنين الــذين كــانوا يؤمــون  ثم تســاءل عــن المنــبر والخطيــب
ين يــالعــرب علــى تحريــر بيــت النب محرضًــا ،الأقصــى للصــلاة فيــه

 التحــذير مــن الســكوت علــى حريــق لىالكــرام لينتقــل بعــدها إ
تــدمير كــل مقدســات مدينــة  لىلأن ذلــك ســيقود إ ،الأقصــى

 :(48يقول ) ،سلامية والمسيحيةالقدس الإ

 قصى بناء رثائهلم يلهن الأ يا مسلمون ويا نصارى يعرب

 دينه ونقائهصلبت يوسع ل خاف على القيامة من يدإني أ 

 عدائهلله فاحموا القدس من أ ن المساجد والكنائس كلهاإ 

 ه.نتلقوا جزاء فدا فاستشهدوا ذا عزمتم فالسلاح سبيلكمفإ 

 ،عالمية مدينة القدس ن نسميهشي يشير إلى ما يمكن أفالعبو 
 ،يناتها عنــد المســلمين والمســيحيشــار الى مقدســوذلــك حــين أ

الــذي  ،المســجد الأقصــىت القصــيدة تتعــرض لحريــق ن كانــوإ
 همية كبيرة عند المسلمين . يحظى بأ

وقــــد تنــــاول الشــــاعر يوســــف العظــــم في قصــــيدته )يا قــــدس( 
ـــــة القـــــدس وحاضـــــرها ـــــع المجيـــــد ،ماضـــــي مدين  ،ماضـــــيها الرائ

لفــاروق ففــي الماضــي كانــت قــدس ا ،وحاضــرها النكــد الــتعس
ينمـا غـدت في الحاضـر ب ،يـوبيوقدس صلاح الـدين الأ ،عمر

ويدنسـون  ،ث فيهـا اليهـود الصـهاينة الفسـاديـحزينة يعمدينة 
تدل على مدى اقترابـه  ،ثم رسم صورة حانية للقدس ،طهرها
  :كما يتضح من قوله  ،منها

 وطان تحنو علىإن كانت الأ

 بنائها فالقدس نبع الحنانأ 

 يفيض بالحب ليروي الظمأ 

 قحوانوينبت النرجس والأ 

 طهرها غامر مالقدس ا 

 عض رياض الجنانوحضنها ب  

 

 ،م ثورتــه المشــهورة1936ر الشــعب الفلســطيني عــام حــين ثا
علنـــين وقـــوفهم مـــع م ،امعهـــ احـــداثها وتفـــاعلو رصـــد الشـــعراء أ

 سمـــا هممهمـــا تتعـــدد أشـــكالهم وأ ،الشـــعب في وجـــه الأعـــداء
بـــــو ســـــلمى الـــــذي نظـــــم قصـــــيدته )يا مـــــن هـــــؤلاء الشـــــعراء أو 

واسـتذكر  ،الثـورةفسه الذي اشتعلت فيه ن مفلسطين( في العا
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قبـل  ،فيها وقوف الخليفة عمر بن الخطاب علـى جبـل المكـبر
 (: 49يقول ) ،دخول بيت المقدس

 جبل المكبر طال نومك فانتبه 

 قم واسمع التكبير والتهليلا   

 فكأنما الفاروق دوى صوته 

 فجلا لنا الدنيا وهز الجيلا   

  جبل المكبر لن تلين قناتنا 

 ما لم نحطم فوقك البستيلا   

ــــا لى اســــتذكار هــــذه أن الشــــاعر لم يلجــــأ إ ويغلــــب علــــى ظنن
 هـرباً  ،الشخصية العظيمـة الـتي ارتبطـت بعـزة القـدس وتحريرهـا

ـوإ ،واجهة حاضره الذي يعيشه فحسبمن م ا كـان يقصـد نم 
وممـا يؤكـد هـذا  ،لمجيدها تعيد ذلك الماضي اعل   ،مةاستثارة الأ

با سلمى قد فزع إلى استذكار شخصية الذي ذهب إليه أن أ
ونعـــني بهـــا صـــلاح الـــدين  ،القـــدسخـــرى لهـــا ارتبـــاط بتحريـــر أ

وذكــر فيهــا أن كمــا يتضــح مــن قصــيدته )فلســطين(   ،يــوبيالأ
خــــــت صــــــلاح الــــــدين( فاســــــتذكار مثــــــل هــــــذه فلســــــطين ) أ

 ،طـــي هـــذه القصـــائد قيمـــة تاريخيـــةالشخصـــيات في الشـــعر يع
ـــلأ نـــب مدينـــة القـــدس في ا مـــن جواا مهمًـــنهـــا تكتشـــف جانبً

ار مثــــــل هــــــذه ن اســــــتذككمــــــا أ  ،يــــــة الطويلــــــةمســــــيرتها التاريخ
اعر للــزمن وطبيعــة لى مفهــوم الشــالشخصــيات يلفــت نظــرنا إ

تعاملــه معــه .. إذ لــيس مـــن الضــرورة أن يقــف الشــاعر عنـــد 
ــوإ ،تاريــخ عصــره أو يختــار نماذجــه عــن  ،ا "قــد يــزامن عصــرهنم 

 اضر والماضي ".  يتجاوز الحو يتصور مستقبلًا الماضي أ

 :الشعر القومي :ثانيا

 ،في مناســـبات قوميـــة مختلفـــة وقـــد نظـــم الشـــعراء قصـــائد عـــدة
ا كانت نم  وإ ،والأقصى ،دون أن ينسوا ذكر فلسطين والقدس

يكثرون  االقدس وما يتصل بها تحتل مكانة هامة فيها . وكانو 
لقـــدس ومقدســـاتها وهـــم يـــدعون العـــرب إلى نصـــرة مـــن ذكـــر ا
 ،نقــــــــاذ المقدســــــــاتويحرضــــــــونهم علــــــــى إ ،وأهلهــــــــافلســــــــطين 
كمـــا عرضـــوا   ،ممـــا تتعـــرض لـــه مـــن احـــتلال وإيـــذاء وتخليصـــها
 ، الوحــــــدةلىا فيهــــــا إا في قصــــــائدهم الــــــتي دعــــــو يضًــــــلــــــذلك أ

من وحدة بين بعض الأقطـار  ناً حيامستغلين ما كان يحدث أ
بينما فلسطين في  ،الطبول فراح وتدق لهافتقام لها الأ ،العربية

 (50) سـيرة مكبلـةوالقـدس عاصـمتها أ ،يد الأعداء مكلومة
. 

 ،محمود الحوت :برز الشعراء الذين نظموا في هذا المجالن أوم
 ،وعبـــد المــنعم الرفـــاعي ،وحســـن البحــيري ،ويوســف الخطيــب
 ،وعبـــــد الكـــــريم الكرمـــــي ،ومحمـــــود الروســـــان ،وجميـــــل علـــــوش

 ،لمى الطــــوبيوســــ ،وهــــارون هاشــــم رشــــيد ،وراضــــي صــــدوق
 وجمال سلسع وغيرهم .  ،وسليمان المشيني

ب حزيران تنتهي حتى رأينا حسن البحيري يثور ما كانت حر 
وذلك في قصيدته " يا  ،لهزيمة الأمة العربية منذ إمارتها الأولى

 ،م1967عــام " الــتي نظمهــا في حزيــران  مــتي لــن تقهــري "أ
ثر فتــأ ،نــداءهلعلهــا تســمع  ،العربيــةمــة وراح يستشــير فيهــا الأ
 ،ة الغاضــــبةطــــار العاطفــــوذلــــك في إ ،لهزيمتهــــا وتحــــرر قدســــها

 ( 51يقول ) ،حاسيس المشتعلة التي فجرتها هزيمة حزيرانوالأ

 اغضب وفجر في حنايا الصدر بركان الغضب

 مضى من لهبأ وأنتاغضب وخض ساح القتال 

 يامي كتباغضب وقل قدري على صفحات أ

 مجاد الحقبوكل أ ،حقي وأفراح الحياة
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 رضي الحبيبة في فلسطين العربفي القدس في أ

  :ثالثاً : القدس في الشعر الاجتماعي

صـورة لمـا كـان يجـري في القـدس مـن أحـداث أو  رسم الشعراء
كـالحفلات   ،و حياة اجتماعية تتناول الحيـاة اليوميـةمؤتمرات أ

و تلـك الــتي  أ ،م للاسـتقبال والترحيـب والـوداعالـتي كانـت تقـا
تخصـــــــــص لـــــــــرثاء الشخصـــــــــيات الهامـــــــــة والأبطـــــــــال  كانـــــــــت
ا مــن لى جانــب القصــائد الــتي كانــت ترصــد عــددً إ ،والشــهداء

أو تصـــف  ،تلفـــة الـــتي كانـــت تعقـــد في القـــدسالمـــؤتمرات المخ
 عياد الدينية والوطنية والاجتماعية . الأ

ثـــى فيهـــا الشـــعراء ن القصـــائد الـــتي ر وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أ
والقـــادة والشخصـــيات الهامـــة قــــد بطـــال بعـــض الشـــهداء والأ
ن دون أ ،لعويـل وتعـداد مناقـب الفقيـدوا سيطر عليها البكـاء

ومــن هـذه القصــائد قصــيدة  ،اا كبــيرً تنـال القــدس فيهــا اهتمامًـ
الـتي بكـى فيهـا الشـهداء الثلاثـة  ،)مواسم الجراح( لسـعيد تـيم

بكــــاء  ،عــــدوان لوكما،وكمــــال ناصــــر،محمــــد يوســــف النجار
 .(52)امرًّ 

 :المصادر والمراجع

 ٬المؤلفين الأعضاءمجموعة من  ٬الموسوعة الفلسطينية -
 برئاسة الشيخ عبدالوهاب احمد عبد الواسع

السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في  إبراهيم -
الفكر  ، دار1ن، ط1948فلسطين حتى عام 

 م.1985للنشر والتوزيع، عمان، 

، 1طوقان، ط إبراهيمطوقان، ديوان  إبراهيم -
في بيروت  المسيرةودوار  ،مكتبة المحتسب في عمان

 م.1984

 ،1احمد حسن القضاة، بشراك يا قدس، ط -
 م.1980دار مكتبة الحياة، بيروت، 

 الأصفهانياحمد عقيلان، جرح الآباء، دار  -
 للطباعة، جدة، دون تاريخ.

، 1دامية في الأقصى، ط أياماحمد العلمي،  -
 م.1983ر، عمان دار الجليل للنش

اسحق موسى الحسيني، مذكرات دجاجة،  -
، 8دار المعارف بمصر، سلسلة اقرأ، رقم ،2ط

 م(.1943عام  1دون تاريخ )صدرت ط

آلام و آمال،  ،البيتجالي ألخورياسكندر  -
 الطبعة العصرية، القدس دون تاريخ.

دار العودة،  ،الستة الأيامحبيبي، سداسية  إميل -
 بيروت دون تاريخ.

مصطف وقصص  أبوفارس ملحس،  أمين -
 م.1973، منشورات دائرة الثقافة عمان أخرى

المعارف  مطبيه ،متى إلىالدين العبوشي،  براهن -
  م.1972بغداد 

جبرا، صيادون في شارع ضيق  إبراهيمجبرا  -
م 197 الأدبدار  ،1ة محمد عصفور، طترجم

باللغة الانجليزية عام  الأولى)ظهرت للمرة 
1960. ) 

مطبعة  ،1الظمأى، ط الأنهارحسن البهيري،  -
 . 1982دار الحياة، دمشق 
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دون مكان ،يتململ ،حسن محمد الربابعة -
 ودون تاريخ.،لنشر

دار ،واغاريد أطيافحسن زيد الكيلاني،  -
  1946 ،عمان ،والنشر الرائد، للدعاية

البلاد  ، مؤسسة2حنا جاسر، امة وجراح ط -
  1946عمان  ،للصحافة والنشر

خليل السواحري، مقهى الباشورة، منشورات  -
 م.1975القومي، دمشق  والإرشادوزارة الثقافة 

،دار 1طالقدس،  إلىداود معلا، الطريق  -
 1987عمان  ،انقر فال

الجريح، دار  الأقصى، ألخالديدلال العلمي  -
 م.1987الفرقان عمان 

راشد حسين،صواريخ دار العودة بيروت  -
1982. 

 الإسلاميةوثائق الهيئة  ،سعد الدين العلمي -
 الأولكانون   31-1967العليا، القدس، تموز 

 م.1985،م. دار الطباعة العربية1984

سلمى الخضراء الجيوسي، العودة من النبع الحالم  -
 م.1960، بيروت الأدبط، منشورات دار 

المخططات الصهيونية  ،سسمير جريس، القد -
، مؤسسة الدراسات 1ط،الاحتلال والتهويد

 ،بيروت 61سلسلة الدراسات رقم الفلسطينية 
 م 1981

، فلسطين في الرواية العربية، إصبع أبوصا   -
 م.1983منظمة الفرقان، عمان 

، دار 1صا  الجبيتاوي، صدى الصحراء، ط -
 م.1983عمان  ،الفرقان

عبد الجليل عبد المهدي، الحركة الفكرية في ظل  -
والمملوكي،  الأيوبيفي العصرين  الأقصىالمسجد 

 م. 1980عمان  ،الأقصى، مكتبة 1ط

الفلسطيني  الأدبعبدالرحمن ياغي، حياة  -
، 2النهضة حتى النكبة، ط أولالحديث من 
 م.1981الجديدة، بيروت  الأفاقمنشورات دار 

تحت المطر، دون مكان  علي البتيري، لوحات -
 م(.1973النشر، ودون تاريخ )تاريخ المقدمة 

، دار عمار، 1غازي الجمل، دمع البراع، ط -
 م.1988عمان،

مات في الرواية لافاروق وادي، ثلاث ع -
الفلسطينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 م.1981 بيروت،

، دون مكان 1كامل الدجاني، غمرة النكبة، ط  -
 م.1971، النشر

بيت  فضائلكامل العسلي، مخطوطات   -
، منشورات مجمع اللغة 2المقدس، وبيلوغرافيا، ط

، وتوزيع دار النشر، عمان الأردنيالعربية 
 م.1984
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كمال رشيد، شدو الغرباء، طبعة مزيدة   -
 م.1984ومنقحة، عمان 

، مكتبة 1، طالآتيمأمون جرار قصائد للفجر  -
 م.1981عمان  ،الأقصى

، 1ط ،الحق دعائمالشيخ محمود صيام،  مدمح -
 م.1981مكتبة الفلاح، الكويت،

دار ،1ط،1المجلد ،العدنانيات،محمد العدناني -
 م.1981بيروت ،النورس

بيت المقدس في  فضائل،إبراهيممحمد  -
دراسات تحليلية ونصوص ،مخطوطات عربية قديمة

 م.1985،الكويت،1ط،مختارة محققة

ديوان ،الأفغانيمحمود  -
 ،عمان:مطابع الدستور التجارية،1ج،الأفغاني
 م.1982

دون  ،على دروب الكفاح،محمود الروسان -
 ودون تاريخ. ،مكان نشر

ديوان محمود ،محمود درويش -
 م.1997،بيروت،دار العودة،5ط،1ج،درويش

 م.1938حيفا،  ،مطلق عبد الخلق، الرحيل -

ناجي علوش، المجموعة الشعرية الكاملة، وزارة  -
 م.1979في العراق، بغداد  والإعلامالثقافة 

الشعرية الكاملة،  الأعمالهارون هاشم رشيد،  -
 م.1981، العودة، بيروت، 1ط

وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، دون  -
 م.1946مكان للنشر، 

المطبعة يوسف الخطيب، العيون الظلماء للنور،  -
 م.1955العمومية، دون مكان نشر 

،دون 1، ط2، ديوان الطليعة،جالدباع إبراهيم -
 هــ1356مكان نشر،

راشد حسين، صواريخ، دار العودة، بيروت،  -
 م.1982

رفيقة جمال الحسيني، زهرة من القدس ثائرة،  -
 م.1982القدس، 

، 1، ط1روحي الخطيب، تهويد القدس، ج -
 م.1985دس، الق إنقاذنشر لجنة 

سعيد تيم، المرافئ البعيدة دار العودة، بيروت،  -
 م.1979

، المكتبة 2المباركة، ط الأراضيعدنان النحوي،  -
 م.1981، بيروت ودمشق، الإسلامي

جبرا، دراسة في  إبراهيم، جبرا املةعلي فزاع العو  -
، دار المهد للنشر والتوزيع، 1فنه القصصي، ط

  م.1980عمان، 

 


